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مهدى ناصرى* 
تر إيران من القديم بأبطاها الذين قد يذلوا تطشهم ولفيشتهم من أجل تقدّم الوطن 
وعمرانه. وفى هذا الأثناء يحظى الشعراء الملتزمون. الذين بذلوا قصارى جهدهم 
فى الدفاع عن وطنهم, بأهسية كبيرة. يعتبر الشاعرٌ المعاصر فرّخىّ يزدىّ (/ا172١-‏ 
8١٠٠ش)‏ واحدا من هؤلاء الذين عشقوا الوطن وعكفوا على الدفاع عنه فى جميع 
أشعارهم. فقد وقف فرّخىّ يزدىٌّ ضدٌّ العدوّ الأجنىّ وتطرّق إلى هذه المسألة فى 
ضمن أشعاره. كان فرّخيّ يعيش فى عصر تسوده التدخلاتثٌ الأجنبيةٌ, والاضطراباتٌ, 
والفوضى. والظلمُ وكبتٌ الحريات؛ فتربّى فى هذه الأجواء حيث لم يدّخر جهدا من 
أجل الدفاع عن الوطن. وقطع يد الأجانب وعملاتهم حتى ل يبخُل فى بذل مُهجته 
دون استقلال البلد وسيادته فطبع بدمه طبعة الصداقة والصحة على هدفه المنشود 
وسعيه الماجهود."قمن منطلق ذلك يضتطن:هذا المقال لدراسة كلم المزارع والعامل 
فى ديوان فرّخىّ يزدىّ كى يبين اهتمامً هذا الشاعر, والتزامه بالوطن أكثر من ذى 
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المقدمة 

لف عاى' القبرىئ الأوسط .فق القرئين الأخيرين من مضائت كقيزة امخض .عنها 
إلا فك الارواك اطي على يقست وتدمين التق الفحده والسخاعية روالزر ايه 
للبلدان المسلمة فى المنطقة فى إطار سياساتهم الاستعمارية. لقد تم تصميمٌ هذه الخطة 
القذائيةوكشيدها هن جاتن البلداة الغازيد عيت مكو ' الأدعاء يان ى كثر من 
اللدالات فده هده القرى الاتفعها وريد فق الوهتول: إل هذا فها؟ النيفة .رتنا باتك 
قد أنها لم تكن قادرة على إتخاز مشاريعها لو لم تكن تحظى مساعدة عملاتها فى 
هذه البلدان؛ الخونة الذين كان هدفهم الرئيسٌُ إرضاءً أسيادهم الغربيين حيث قد 
بذلوا قصارى جهدهم فى الوصول إلى هذا الهدف. تل الحكومتان الغجرية والبهلوية 
العميلتان. نموذجا بارزا من هذه الحكومات فى إيران الذين دَمّروا البلادَ بسبب جهلهم 
وحمقهم وتبعية الأجانب وخياناتهم للبلد. فى هذه الفترة حينما تغيرت قيمٌ الحياة تغيرت 
كذلك المشاعرٌ والرؤية إلى الحياة. 

قد بّرز الشعرُ فى عهد "مشروطة" مليئا بالمشاعر العاطفية الحادّة. وقد تم الانتياة 
إلى مشاعر الإنسان فى هذا العصر من خلال أشعار إيرجء وبهار. ودهخداء وعشقى, 
اغا رفير والاهو قوفت وا تقوو عقيس كرك م تن 1/0 تناب ذلك لقد 
تم ظهورٌ الأبطال الذين قد بذلوا نفسّهم و نفيسَهم فى معركة غير متكافئة ولكن مقدّسة؛ 
فقد بذلوا قصارى جهدهم فى الدفاع عن وطنهم. وقطع يد الأجانب وعملائهم. وهم لم 
يبخلوا فى بذل مهجهم دون تطور بلدهم وسعادة شعبهم وطبعوا بدمهم طبعة الصداقة 
والصحة على هدفهم المنشود وسعيهم المجهود. 

يعتبر فرّخىّ يزدىّ من هؤلاء الأبطال الذين وقفوا ضدّ العدرّ إذ كان يحب الوطنّ 
ويتطرّق إلى هذه العقائد فى شعره وكان يوجّه ضربة قاضية على أعمدة قصر الاستبداد 
والاتغمار ضيف يولول أده الريية كان قيهن مق المضاذيق المقيية امات 
بان عه وطلك: دري روعت الرتل قاس انفد ادوس الالفاظة لق كاتنغ 
تُعتبر آله لتنفيذ الأهداف السيئة لجمع غفير من الحمقى والطامعين. (محمدى. 1/0 ١ش:‏ 
60ل يكو توق أبذا نول هدوه بن كد اشعلم لستوه رو ران دوك يا من و 
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العامة قل قر ما عد يقري ىريال كيدي قاف يليه امنا مرق عرف 
شاعرّنا الكبيرٌ وبسبب اتصافه بالبصيرة السياسية وفهم الأهداف الاستعمارية لأعداء 
الوطن, أغراضّهم الطالحة وخطا خطوة عامّة لإبطال دسائسهم الاستعمارية. 

كابق الجرا ع والصماعة اتمراه من لماكل اكات الى كان يطلب العدة ليرا 
الكامخ عقذه للآيزاتييق هدمه الحقيقة للواضول :ال أهدافه الاتعماريه النقة الطاكة: 
لأنه كان يعرف أَنَّ إيران بعد افتقاد هذين القسمين الرئيسين قد تبدّل إلى بلد مستهلى 
كبير لمنتجات بلدانهم وإثر ذلك كانت تتغير إلى بلد تابع من حيث الاقتصاد والسياسة 
إلى البلدان الغربية والطاغية المستعمرة. «إنّ التطورات الاجتماعية التى قد حدثت 
خاذل. القرّن الماط .و الاضساء إلى الطيقة الغاملة والواوعة :ال حافي تضامية. التطوز 
والاقذهان واللتشدوتة الوطى ة افف رركا ويد ل الميين القارينة المعاضي» 
(زرين كوب. 757اش: 5”) 

حسب ما مضى رأى فرّخيّ كشاعر وطنى وحبٌ للوطن, أنه من الواجب عليه أن 
لاينشد الأشعارَ السياسية فحسب بل يدافع عن الطبقة الزارعة والعاملة كما قد تطرّق 
فى أشعاره إلى قضية ال رأسمالية الغربية فى وطنه حتى يتمكن من تنوير أذهان الناس أو 
تقديم صورة واضحة عن الأهداف الطالحة للدول الاستعمارية وعمّاها فى بلدنا إيران. 
قد جمعت أشعار فرّخىّ فى طياتها مضامينَ عامّة كالحرّية, والأخوّة. ومحاربة تبعية 
الأحانتة والاحتجاج العارم على جميع الأنظمة السيايية والاجتماعية" الى ضعت 
قاد سيانتاف المسعتارية الأنبويالله على غاهيا: از وو 7ن 

يتطرّق هذا المقال إلى دراسة ديوان شاعرنا فرَحئَ حاولا أن يكشف عن مكانة 
الزارع والعامل فى شعره مبرزا آراءًه حيالهما. ولذلك وبهدف تعرّف القرّاء على ظروف 
إيران السياسية طوال عصر فرّخيّ وتعرّف أكثر على هذا الشاعر الوط تذكر فى 
البداية بعض المعلومات بصورة خاطفة ثم تُلقى الضوء على رؤية الشاعر للطبقة الزارعة 
والعاملة حيث يتم تفسيرٌ هذه الأشعار بصورة دقيقة. 


التععرزف على ظروف إيران السياسية فى عصر فرّخىٌ يزدىٌ 
ولد فرّخىّ يزدىٌّ فى فترة كانت تَعجّ إيرانُ بأحداث سياسية معقدة وتتصارع مع 
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الحذاانك رازم ف مناسية كارف كين اذى ا للمهوا و التويطا ف معطا نيوت 3 
هذا المقطع أن نعالم وبصورة خاطفة أوضاعٌ إيران السياسية طول حياة فرّخىّ يزدىٌ 
ليتعرّف القارئُ إلى حدّ على ظروف ذلك العصر كما يدرك بعض جوانب تأثير هذه 
الظروف على أشعاره وبعد ذلك نتطرّق إلى مسألة مكافحة الاستكبار فى إطار الدفاع 
عن المزارع والعامل فى أشعار فرّخيّ. ولد فرّخىّ عام 15١٠١ش‏ فى يزد. ويمكن القول 
إن أل حادثة سياسية فى عصر فَرَّخَئْ هى إصدارٌ قانون "ثورة الدستور” وفتحٌ أُوّل 
مجلس وطنى فى عام 0١١شء‏ والذى إثر قيام محمد على شاه وبسبب مخالفته القانون 
تدميرّه وبدأت فترة الاستبداد الصغير والممارسات القمعية ضدّ مطالبى الحرّية. (راجع: 
مدق !لالش ح 3 +0) 

زادت فى عام ١1١٠١ش‏ حكومتا روسيا والإنكليز ضغوطاتهما على إيران حيث 
قامتا بتدخّل عسكرى فى البلد وأجيرتا الحكومة على قبول معاهدة 107١م‏ والتى تنصّ 
على تقسيم إيران إلى مناطق تحت سيطرة روسيا والإنكليز إضافة إلى منطقة محايدة 
تحكمها حكومة إيران. بعد إلغاء معاهدة 1501م فرضت على إيران معاهدة 1916م 
وال كانت أطسي واسوأ فق المعاهدة الأول ضيك أصحت علكة الشطنة الهايدة أيفنا 
تحت سيطرة روسيا والإنكليز وم تعد لحكومة إيران منطقة تحكمها بنفسها. (راجع: 
المصدر نفسه: ١لا‏ وأيضا: محمود. /1١اش:‏ اول/اوم) 

بدأت فى التاسع من مرداد عام «9؟١ش‏ الحربٌ العالمية الأولى وتعرّضت إيرانُ» 
رغم إعلان محايدتها فى الحرب. لهجمات عنيفة من قبل الدول المتخاصمة بحيث تحوّلت 
إلى مسرح للفوضى والاضطرابات. روات تدخلاتٌ الدول الاستعمارية الغربية 
ولأسيما الاتكلين ق اليلد فقق عام 517؟ اش كلت دول وتوق الدولة.والى كانت 
بشكل كامل منتمية إلى دولة بريطانيا. وبعد عام م توقيع معاهدة 114١م‏ المخزية الى 
جعلت إيران بصورة كاملة تحت سيطرة بريطانيا. 


نبذة عن حياة فرّخىٌ يزدئ 


ولد ميرزا محمد فرّخىٌ يزدى ابن محمد إبراهيم سمسار اليزدى فى ١7‏ من شهريور 
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عام 77١١ش‏ فى مدينة يزد. كان محمد الولد الثانى للأسرة. فقد بدأ دراساته الابتدائية 
فى الكتاتيب وأخذ يتعلمُ اللغة الفارسية ومقدّمات اللغة العربية حتى ذهب إلى مدرسة 
بزل الى 2 تأسيتها بيد الاعلويين وهدينة يرهق يلك لأسا :مال فرعن إلى 
الشعر والأدب كما قد اشتاق كثيرا إلى مطالعة “كليات سعدى" وديوان شاعرنا الإيرانى 
سوه شود تلماه كان حتخق كاير اق أسلويه الععرى من عدف «وحيتنا كا 
لدج لير كين حوره ين سه أبن مدويئه وزله تسيب :]ناف قعي: السك افيه 
الدعايات النصرانية ومن تلى الأخطات (سبانلو. 0/ا7اش: 0؟) 
سخت بسته با ما جرخ عهد سست بيمانى 
داده او به هر يستى دستكاه سلطانى 
دين زدست مردم برد فكرهاى شيطانى 
جمله طفل خود بردند در سراى نصرانى 
اى دريغ از اين مذهب داد از اين مسلمانى 
صاحب الزمان يى ره سوى مردمان بنكر 
كتين لياع ملو هاه حابم افد 
در نمازشان خواندند ذكر عيسى اندر بر 
يا ركاب كن از مهر اى امام بحر وبر 
بيبش از اينكه اين عالم رو نهد به ويرانى 
در نمازشان كشتند حمله اكه و معتاد 
كرجه نبود ايشان را از نماز ايزد ياد 
تقد كبوا وهال موده رضن اناد 
بهردرس خوشدادند دين احمدى برباد 
خاكشان به سر بادا هر زمان به نادانى 
15 ا الأياء عو سيقي اباك ليم زماء الم 
رفك الدين الشتر الى للنانين أذكا را اسطابية وشدكقته الحيا ا رلخسم ان 
ال 
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وا امنا هن المذسية ويا المسلمين: 

-يا صاحبٌ العصر! أنظر لحظة إلى هؤلاء الناس وأنقذهم إذ إنهم يقتدون بالكقار. 

- إنهم يذكرون فى صلاتهم بدلا عن محمد (ص) اسم عيسى (ع). فقم يا صاحبٌ 
ارات لضي مدا ليل 

- قبل أن يصبح هذا العالم خرابا. 

- فقد أصبحت صّلاتهم عن عادة وبدون أى تدبّر ودون أن يعتقدوا بالله. 

- قد أصبح الكافر عاما وأستاذا لديهم, فويلٌ لهم إذ إنهم قَضَوا على دين محمداص). 

- ويل لهم إذ إنهم لايزالون يخوضون فى جهلم وغباوتهم. 

بعد أن فصل شاعرّنا الكبير فرّخىّ عن المدرسة, صار يبذل جهوده لمواصلة الحياة 
كما لم يكن ليغفل عن الدراسات والقراءات الأدبية فكان يهتمّ اهتماما كبيرا بالناس 
ومشاكلهم الاجتماعية. وبرز فى نفسيته طلبٌ الحرية والاشتياق إليها. كان فرّخىّ على 
فنا العم حق أضة ازل كرو عرل عه اليه ولك عد إصدان حك ثور 
الدستور” فى 5١من‏ مرداد عام 865/١١ش‏ وهو: (المصدر نفسه: 57) 
يع يله عرق ادن ويقاء اراد ٠‏ اكتشاروتر ع سيان اتتدفاء اراد 
حي احا جاو عل يو افكت ٠‏ “توافت رادل حجان انثراء رادي 

- أقسم بعرّة الحرية. وقيمتها ومقامها إذ إِنّ اسم الحرية وحده ينعش العالم بأجمعه. 

- من كان يكنّ للحرية حقٌّ الاحترام كان من المكرّمين الحبوبين فى العالم. 

كان فرّخيّ صحافياء وشاعرا شعبيا وسياسيا قادرا. كان يسَمّى نفسّه «محبٌ الحرية» 
ويدافع فى أشعاره كلها عن هذا الحبّ المقدس. (آرين بور, 1587: 0017) 

قد زُجَّ فرّخىّ فى السجن بسبب مواقفه الحادّة فى الدفاع عن الحرية ومكافحة 
الاستيداد ولاسيما المغارضة مع «ضيغم. الدولة القشقايى» الحاكم فى يرد فى تل 
الأزمنة. وقد 2 خياطة شفتيه بالخيط والإبرة وذلك بسبب حكم من جانب ضيغم 
الذولةه: وقن لك حفن النسية عند صق اللاريه .نان الملها آى الننان: المنغب: .وق 
عام 489؟١ش‏ سافر فَرّحَىَ إلى طهران لمواصلة نشاطاته السياسية والصحفية ثم إثر 
اندلاع الحرب العالمية الأولى ومعارضته مع السياسات الاستعمارية للإنكليزيين قد 
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أجبر المهاجرة إلى العراق انفلاتا من أيدى العملاء الإنكليزيين عام 97١١ش.‏ 


المزارعون والعمّال فى شعر فرّخىٌ 

وجدنا بعد دراسة كاملة و عديدة لأشعار فرّخىّ يزدى تسم قصائد يتطرّق فيها 
الشاعرٌ إِمّا مباشرة وإمّا غير مباشرة إلى مسألة المزارعين والعمّال حيث قد تعاطف مع 
هاتين الشريحتين من المجتمع الإيرانى وأبدى اهتمامّه البالعَ لهما. من بين هذه القصائد 
التسع» قد خصّصٌ فرّخىّ ثلاث قصائدٌ للمزارعين والقضايا المتعلقة بهم. وقصيدتين 
للعمّال. كما تناول المزارعين والعمّال بصورة مشتركة فى أربع قصائد أخرى. ولكى 
نتعرتف على مواقف الشاعر ومعتقداته بشكل أفضل قمنا بتصنيفها على ما يلى: 

أ. الإشارة إلى مكانة المزارعين والعمّال فى المجتمع وتقدير الشاعر لهم. 

ب. التبجيل والتقدير لمقام ومكانة المزارعين وثناء عملهم. 

ج. الظلم الذى يمارسه الأثرياءٌ والأغنياءٌ بحق هاتين الشريحتين من المجتمع وعاقبته. 

ف اللعرة إل النضال فخ حل اتشماده بحق'الذاوعين: والعتال نن ال أتماليين 
والأثرياء. 

ه. الدعوة إلى الثورة على الحكومة البهلوية وذلك لعدم مراعاتها حق المزارعين 
والعقال: 

فانطلاقا من ذلى التقسيم نهدف إلى دراسة كلمتى العمّال والمزارعين فى ديوان 
فرّخىّ يزدىٌ حتى بين اهتمامً هذا الشاعر الوطنىء والتزامّه بالوطن أكثر من ذى قبل. 

أ. الإشارة إلى مكانة المزارعين والعمّال فى المجتمع وتقدير الشاعر طم: 

كما تقدّم إِنَّ الاستعمارٌ إذا دخل فى كل مجتمع. يصيب يادئ ذى بدء الاستقلال 
السياسيّ والاقتصادى للبلد كما يصيب المعتقدات الدينية للشعب حتى يتمكن من فرض 
سيطرته وهيمنته على جميع الجماعات المناهضة له. فتهدف الدول الاستعماريةٌ دائما 
إلى إضعاف اقتصاد البلدان المسلمة وتدمير البنى التحتية والصناعية والزراعية ها. وفى 
هذا الأتناء قا الاستعماز الإتكليرى فى إيران فى إظار سياساته الاسنتعمارية بتدمين 
اقتصاد وزراعة إيران. فأدرك فرّخيّ يزدىّ الأهدافٌ المشؤومة لحكومة إنكليز فتصدّى 
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ها بأشعاره الوطنية حيث عكف على الدفاع عن الوطن فى جميع أشعاره. 
يعتقد فرّخىّ فى إحدى قصائده أنَّ جميعَ الناس سّواء كانوا من الفقراء أو الأغنياء 
يحتاجون إلى النشاطات الزراعية والصناعية ويمدون يدَ الحاجة إلى العمّال والمزارعين. 
م بعد الإقنا ره إل هذه الحقينة المتسنية وهى أن كافة النائن يعتاشوق يق أيدي العامل 
والإراوتة بتري #لندوبييا ته الكو التزاوع عي السشم وبيك العاهل لدم وسكذا 
يرى قيمة العمّال والمزراعين الحقيقية للجميع ويجعل الناس يتفكرون حول هذه المسألة 
أن اذا أبقفر العامل والزا ]ل أبظة الحاتعات البؤمة ف أن البلد باعش ندين 
فياً: 
شامق كد قفار واقئ كسدك اكه نشيك 
محتاج زرع زارع وامهتكهان كار كور 
اى دل فداى كلبهوى بى سقف بذركار 
وى جسان ثثار خاندى ويران كاركر 
(سبانلى 23/60 :١‏ 18) 
- إنّ الملى, والشحًاذ, والفقير والغنَّ نهم أجمعين يحتاجون إلى زراعة المزارعين 
الله 
- روحى فداءً للمزارع الذى أصبح كوحّْه بلاسقف وروحى فداءً للعامل الذى 
أصبح بيته :خرايا: 
عن يده الفرئيقه الاناريه إن 'القللم لذ ديعاو ننه لز أرهون وا لفسال 
يقدّرهما قائلا: 
خاى ياى أن تهىدستم كه در اقليم فقر 
لى نكين وتاج و افسر شهريارى مىكند 
(المصدر نفسه. 76) 
- أنا تراب مقدم العامل الفقير الذى يحكم العالم بدون أى خاتم. وتاج وجندىٌ. 
ب. التبجيل والتقدير لمقام ومكانة المزارعين وثناء عملهم: 
فى قصيدة أخرى مليئة بالمشاعر والأحاسيس يدافع فرّخىّ عن المزارعين ويقوم 
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بتبجيل مقامهم وتقدير مكانتهم حيث يفدى بحياته من أجل المزارع الساعى قائلا: 
تاحيات من به دست نان دهقان است وبس 
جان من سر تا به يا قربان دهقان است وبس 
رازق و روزى ده شه و كدا بعد از خداى 
اسك خوة الوه يدر افسان دهقان است وين 
أن كه لرزد همجو مرغ نيم بسمل صبح و شام 
در زمستان ييكر عريان دهقان است وبس 
دور دوران هر دو روزى بر مراد دورهايست 
أن كه نايد دور أن دوران دهقان است وبس 
بر سر خوان. خواجه يندارد كه باشد ميزبان 
غافلاستازاينكه خود مهماندهقان است وبس 
منهدم كردد قصور مالك سرمايه دار 
كاخ حكمكلبهدى ويران دهقان است وبس 
«نامدى طوفان» كه با خون مىنكارد فرّخىّ 
در حقيقت نامدى طلوفان دهقان است وبس 
(المصدر نفسه: /5) 
عزوس قدا +اللغالنا/الساعي :طاكا اماف من كاده ولطا نا من خياق عليه 
- إن الرزاق لجميع الناس بعد الله سبحانه وتعالى هو يد المزارع الثفئةُ. 
مكنا اللع ع سن نين تقر موزل ان كزسدق التعان ل المزارغٌ العريانٌ. 
- لكل الناس يومُهم فى الدهر يصلون فيها إلى السيادة والسعادة إلا المزارع الذى 
ليس له يوم فى الدهر. 
ومسو النا توه سرع على الائده اله نون يننا لحك ادس هد 
المزارعٌ» وإنهم ضيوفٌ يعتاشون من مائدة المزارع. 
عسدر عع فضوزر الأخناء والأتزياء. ونا القضة الوصيد الذي يق سبليما هو 
كوحٌ العامل الذى يعتبر قصرا له. 
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إن رسالة الطوفان الى يكيها فزعي يدمت. إغا بهن :رسالة طوفان المزارع: 

ج. الظلم الذى هارسه الأثرياءً والأغنياءً بحق هاتين الشريحتين من المجتمع وعاقبته: 

يعتبر فرّخْىّ شاعرا ثوريا وطنيا وقف ضد الظلم فى المجتمع. فلم يكتف فرّخىّ 
بتبجيل مقام المزارع والعامل وتقدير مكانتهما فى المجتمع بل إنه تصدّى للأثرياء الذين 
ظلموا بحق المزارع والعامل. فيشير فى إحدى قصائده إلى ظلم الرأسماليين فى حق 
العامل قائلا: 

سرمايهدارازسرخوانراندش زجور با أنكه هست ريزه خور خوا نكاركر 

درخزخزيدهخواجه.كجا ا يدش بهياد يناي بزرسته يبكز عريسان كاركن 

با أنكه كنجها برد از دسترنج وى يامال مىكند سر و سامان كاركر 

(المصدر نفسه: 77) 

اق الترد له العامن'مى 'ماتذجه بالطل بصم أن نويا لكلو يك مون مو مائنة 
اعمال 

- كيف يتس للغىّ الذى يرتدى ملابسٌ فاخرةً وغالية أن يتذكر العامل الحافى 
العريانَ. 

دمع أن الغق يستفين من سناصن'الغامل ويكتسي :فنا كتوو| كفيرة إل أندمم ذلف 
يريد أن يقضى على العامل ويهلكه. 

يهدّد الشاعر, بعد الإشارة إلى هذه الحقيقة الرّة أنّ ال رأسماليين والأثرياء يستغلون 
العمّال ويسلبون حقّهم. يهدّد الأثرياء والأغنياءً الظالمين قائلا: 
اتش به جان او مزن ازباد كبر و عجب اى آنكه همجو آب خورى نان كا ركر 
ترسمكه خانه ات شوداى محتشم خراب از سيل اشك ديدهدى كريان كاركر 
يا كاخ رفعت تو بسوزد زا نار قهر اجرخ ا سيتدى :سوؤزان كار درن 
كى أن غنى كه جمع بود خاطرش مدام زبخم اوزد نه الخال تيان كاركر 

(المصدر نفسه: 77) 

- أيها الرجل الذى يأكل خبز العامل بكل بساطة وسهولة. لاتكن متكبرا أمام 

العامل ولاتئر النارَ فى قلبه. 
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-أيها الإنسانٌ الثرىٌء إننى أخاف عليك من دمار بيتك أمام عيئى العامل الغارقتين 
بالدموع والتى تكاد تُوجد سيلا عارما يقضى عليك. 
- يحرق صرحُك الشامحٌ من برق صدر العامل الحامى. 
- إنّ الغ لايرحَمْ العامل إذ إِنّه فى ارتياح ورفاهية تجعله عديم الخبر من حال 
العامل الحزنة. 
يفتح الشاعرٌ بذكاوة كاملة الطريق للقيام أمامَ الظلم الموجود فى المجتمع بحيث يعلم 
الناسّ حتى لايتوقعوا بمستقبل أحسن للمجمتع إذ إِنّ الأغنياء وال رأسماليين لايشعرون 
بما يقاسيه المزارعون والعمّال. «يعتقد فرّخيّ أن القوّة التى تستطيع أن تنجى الشعبٌ 
من شقاوته إِمُا تكمن فى إرادة الشعب فقط, فعلى الشعب أن يأخذ زمام الأمور ويحدّد 
مصيره لحياة مليئة بالاستقلال والحرّية والرخاء.» (آرين بور. 857/١١ش:‏ 008) 
مما لاشك فيه أنَّ الإنسانَ الذى يواسى الشعبٌ ويتعاطف معه فى حزنه ومشقاته. 
عن قاد هده الأبناث خط اله هذا" الل ال« ماذاعليا أن شعل؟ عب ونه رذا 
على هذا السؤال فى المقطع التالى أى عندما يطالب بالقيام ضدّ الرأسماليين لاستعادة 
حق المزارع والعامل. 
يشير الشاعرٌ فى قصيدة أخرى إلى ظلم الرأسماليين والأثرياء فى حق المزارعين 
والعمّال قائلا: 
آنجه را با كاركر سرمايهدارى مىكند 
با كبوتر ينجدى باز شكارى مىكند 
موبرد از دستر نجش كنج اكر سرمايهدار 
بهر قتلش از جه ديكر يافشارى مىكند 
سالومه درانتظار قرصنانء شبتا به صبح 
ديددى زارع جرا اختر شمارى مىكند 
تا به كى ارباب يارب برخلاف بندكى 
جون خدايان بردهاقينكردكارى مىكند 


(المصدر نفسه: 75) 
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ةر سان ولب 5 الات وببهار حلي كب ينظو اليا( امار يقالتاه 
فش إل سال ل هاون الاي و نوكا كن الو تايا العام على ننه 
كثيرة, فلماذا يصبر لهال على قتل العامل. 
- تنتظر عينا العامل على مدى العام ليلا ونهارا الحصول على لقمة خبز. 
- يا ربّ! إلى متى إِنّ السيد أو الرئيس على خلاف العبودية يحكم كالآهة على 
المزارعين. 
كه وق الزاقان بالبان :الما رت كتانيسةه القامن باطمام اذى سمطو قله 
الباز. معترضا إلى الظلم الموجود فى المجتمع سائلا: لماذا إِنَّ الغنىّ الذى اكتسب أمواله 
من مساعى العامل لايزال يظلم العامل؟ لماذا لايزال يحتاج المزارعٌ إلى لقمة خبز لغده؟ 
ولماذا إِنَّ الإقطاعىّ يحكم المزارعين كالآلهة ويصبح صاحبّ جميع ممتلكاتهم؟ 
وهكذا يسأل فرّخىّ فى مكان آخر: 
مرج كباركر را تابه كى سرمايهدار 
خرج عيش و نوش و اشياء تجمل مىكند؟ 
(المصدر نفسه: 864) 
دإل مق يدد الرأسالثوق والأترياء ساعن العشالق طوهم وعوتهة 
د. الدعوة إلى التضال من أجل استعادة حق المزارعين والعمّال من الرأسماليين 
والأثرياء: 
يدعو فرّخىّ فى هذه المرحلة إلى النضال مع الرأسماليين والأغنياء وُماتهم الذين 
سلبوا حقَّ العامل والمزارع. يعتقد فرّخىّ أَنّ السببّ الرئيس للظلم الذى يعانيه الشعبُ 
ما يعود إلى الشعب أجمعين إذ إنهم لم يبذولوا أىَّ جهد للوقوف أمام الظلم ولم يمسكوا 
قبضة السيف للقضاء على ال رأسماليين الظالمين فى مهدهم. فيما يلى استعراض إحدى 
قصائده التى تتناول النضال مع الرأسماليينء والملاكين والإقطاعيين الذين ظلموا بحق 
المزارعين والعمّال: 
در كف مردانكى شمشير مىبايد كرفت 


حق خود را از دهان شير مىبايد كرفت 
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نهنا كه«اسفية ادش رياف اراد تيد 
دس تخود برقبضدى ثمشيرمى بايد كرفت 
عق وهفان :”اماف نالك كفدد امن 
ازكفش تحى آفت تأشير مو بايد كرفت 
بهر مشتى سير تا كى يك جهانى كرسنه 
انتقام كرسنه از سير موبايد كرفت 
- يجب على ليع ان يكو عسوو وباحد يده ليوا حتى تسكن من أخذ حقه 
من فم الأسد. 
طالما يهيمنٌ الاستبدادُ على الحرّية يتعين على المرء أن يكون شاهرٌ السيف دائما. 
إذا سلب الإقطاعى حقّ المزارع؛ فيجب استعادةٌ حقّه على الفور. 
عانق اك الال متويسع من اليل اريدم لوليا و لتر اين إن 
ننتقم من الشبعان لما فعل بحق الجائع. 
ه. الدعوة إلى الثورة على الحكومة البهلوية وذلك لعدم مراعاتها حق المزارع والعامل: 
يشير فرّخىَ فى هذه المرحلة إلى العامل الرئيس للظلم والجور فى المجتمع ألا وهو 
الحكومة البهلوية التى تُعتبر عميلة تُفضْل مصال البلدان الأجنبية على مصالح شعبها. 
ينقد نتن لحولا المخوده الذيق كمون اليلد لتضتون الوط ولايقذروق له أيه 
ولذلك يبيعونه بثمن بخس بل يقدّمونه بأجمعه إلى البلدان الاستعمارية متمنّين الحصول 
على رضاهم. والبقاءَ فى سّدَّة الحكم. وها هنا يظهر المحبّون الحقيقون للوطن الذين 
يبذولون نفسّهم ونفيسَهم من أجل المحافظة على عرّة الوطن وكرامته. ويعتبر فرّخىّ من 
ضمن هؤلاء الذين لم يدّخروا جهدا من أجل الدفاع عن الوطن وقطع يد الأجانب 
وعملائتهم بحيث لم يبخلوا فى بذل مُهُجهم دون استقلال البلد وسيادته فطبعوا بدمهم 
طينة الضدا دوا قبع على ماقي المتقتره وسيق المسهوة ولتلك اوسن بقاع 
الحرّية إذ لم يستسلم أبدا للظلم والظالمين. يشير فرّخىَ مباشرة فى إحدى قصائده إلى 
رضاخان البهلوى معلنا أنه يبدّد مساعى الناس بجهله وحماقته بحيث يخوض فى اللعب 
والجرو دون ادي بأمون المسو كم ينبال كلاق كف يف العخفن اللا فيفل 


1 فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1 صيف ١91اش‏ 


فى باريس بالترفيه واللهو والمجون أن يتذكر المزارعَّ العريانَ الفقي و كيف يمكن أن 
يشعر هذا الحاكمُ الغارق فى الملذّات- ها يقاسيه العاملٌ الفقيرٌ. وبالتالى يشير الشاعة 
المنظك الطقة الو مالي عق لقال ديك ني و اللدل الوسنية كمى فى كور الال 
على ال رأسماليين: 

سريرست ماكه مىنوشد سبى رطلكران را 
مىكند يامال شهوت دسترنج ديكران را 

تحر عريان دهقان را در ايران ياد نارد 
اوكتنه دوا وسوونية رو نسو يكزا ورا 

شد سيه روز جهان از لكدى سرمايه دارى 
بايد ازخون شست يكسرباختر تا خاورانرا 

انتقام كاركر اى كاش اتش برفروزد 
تا بسوزد سربهسر اين تودهدى تن يرورانرا 
[الفدو شيمم 

- إن والينا يعاقر الخمرَ ويبدّد أموال الناس فى طوه ويجحونه. 

-كيف يتسئّ لمن عْرقَ فى تقبيل الفتيات الأجنبيات فى باريس أن يشعرّ بما يقاسيه 
المزارع الذى يفتقر إلى 06 الحاجات اليومية. 

-أسضف العا من ماك ال أتعاليق أبمرة يك عب أن اقل كان" أعاء الوط من 
غربه إلى شرقه بالدم. 

حبذا الدهرٌ يأخذ انتقامٌ العامل بنار تحرقٌ ميم الذين ظلموا بحقّ العمّال. 

م يعين إل نهب بيت المال على يد القادة التهلويين معلنا أنهم يسشحقون الحلاف 
والدّمار وأشيرن] يهجه غلى رضاخان البهلوق حيث :يتيز رجلا عاجزا عدي الإرادة: 
غارت غارتكران كرديد بيت المال ملت 

نايف اوغيرت يدا خاوت ادابىاقارت كرا قرا 
مادر ايران عقيم أمد براى مرد زادن 
همجو زنها ييروى كن صنعت رامشكران را 
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نهبتم أموال الشعب وبيتٌ المال أيا نهب. فيجب أن تُعاقَبوا على ما فعلتم من هذا النهب 
اليل 
- أصبحت إيرانٌ عقيمة لم تعد تلد رجلاء فعليك أن تتبع كالنساء مهنة المغنيات. 
ففى قصيدة أخرى من قصائده يشير الشاعرٌ إلى ظلم الحكومة البهلوية بحق الشرائح 
المستضعفة فى المجتمع لاسيما شريحتى المزارعين والعمّال بحيث يشبّه الحكومة البهلوية 
بالحيات السامة والضباع التى لايستحقون شيئا إلا المشنقة. 
باز كويم اين سخن را كرجه كفتم بارها 
مىنهند اين خائنين بر دوش ملت بارها 
مارهاى مجلسى داراى زهرى مهلك اند 
الجد و بتارى اذان مجلس كه دارد مارها 
دفعاين عتفتارها كفتار نتواند مود 
ازرهكردار بايد دفع اين كفتارها 


متجزه كتها ن كار كرب ولتحصية با اه كند 
عيرق حبب وهار تجكردفان و كارها 
ازبراىاين همه خائن بود يكى دار كم 
ير كنيد اين يهن ميدان را ز حوب دارها 
دارها جون شد به يا با دست كين بالا كشيد 
بمر شين أ ذازها سالازها "سسردازها 
(المصدر نفسه: )١١١‏ 
- مع أننى قلت هذا الكلامّ مرارا ولكتنى أقوله مرة أخرى وهو أنَّ هؤلاء الخونة 
يضعون على عاتق الشعب أحمالا وأوزارا ثقيلة. 
إنهم كالحيات يُلكون سما مهلكاء فاحذّر منهم ومن مجالسهم المليئة بالحيات 
ا 
لايمكن طردٌ هذه الضّباع بالأقوال والكلام, إنما تُطرّد هذه الضباع بالأعمال. 
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- تدقع الحكومةٌ رواتبٌ العمّال وحقوقهم للعاهرات. والبطالين والعاطلين. 

لاتكفى هم مشنقة واحدة فأكثروا من المشانق فى الميادين. 

راذا سف المقباتق اسكيوا على الوؤساء والمكاء بالتيقء اوارقيوا د وهم 
على المشانق. 


النتيجة 

بحئنا فى هذا المقال كلمت المزارع والعامل فى أشعار فرّخىّ يزدىٌء قاصدين تبيينَ 
دور هاتين الكلمتين (المزارع والعامل) اللتين تشيران إلى الركنين الركينين من اقتصاد 
البلذاق تيع الضناعة والزر عق لل اشترفنا جيعد مطالعة ودراسة بديوان العاعات 
تشع افعتائد هذا المجال على بعس كتره استضال كلمق "الزارع بوالعافل فهاء 
متوصلين إلى النتائج التالية: 

- تتمتّع كلمتا المزارع والعامل فى ديوان فرّخىّ بأهمية فائقة ولهذا نشاهد أنَّ هاتين 
الكلمتين تستعملان فى ديوانه كثيرا. 

- انتبه فرّخىّ إلى أوضاع المزارعين والعاملين الاقتصادية, والمشقات التى تعانى منها 
هاتان الشريحتان الساعيتان من المجتمع؛ ولهذا حاول من خلال أشعاره أن يرى للناس 
الأسبابٌ الرئيسة للمشاكل والاعوجاجات الموجودة فى حياة المزارعين والعاملين. 

- ليست جهودُ الشاعر فى هذه الأرضية بشكل منفصل تنضمّها النظرياث فحسب. 
بل كاوها لسرن يكفاعاه الساده عد المكوية الولوية 

-عالح الشاعرٌ فى هذا المجال موضوعات عديدةً من أهمّها ما يلى: تقديرُه نشاطات 
هاتين الشريحتين, والكفاح ضدّ النظام ارصاق والدعوة إلى الكفاح لاستيفاء حقوق 
الناس المغتصبة والدعوة إلى مكافحة الحكومة البهلوية التى تُعدٌ العامل الرئيسٌ لجميع 
الاعرتحاكات والشاكل فى "البلد: 

- أثبتنا فى هذا المقال بُطلانَ بعض النظريات الإفراطية الموجودة حول تأثّر 
الناعر بالعيارات اليسارية كنا اتيت أن انتباء الساعر يقضايا إيران اليومية ولأسيما 
قضية المزارعين والعاملين ليس إلا بهدف تطوّر المجتمع وانتعاش الأوضاع السياسية 


مكانة فئة ”العمّال والمزارعين” الكادحة فى.../و/ 


والاقتصادية للبلد بحيث استخدمً الشاعرُ فى هذا المجال جميعَ الخيارات الموجودة 
بأحسن وأفضل شكل بمكن حتى استشهد فى هذا الطريق. 
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